
مدخل:
في هذه الظروف التي نحیاها مع ضغط الحیاة وإکراهات الواقع وانشغالنا في أعمالنا 

الیومیة والهموم الحیاتیة وتزاحم الأعمال، قلّ ارتباطنا بالقرآن تلاوة وتدبراً، وجمدت 

قلوبنا لفهم آیاته واستلهام معانیه، یصف لنا الإمامُ ابنُ القیم وصفةً تربویة لعلاج هذا 

الواقع، وذلك من خلال تدبّره لقول الله تعالی:

مْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧]. لَْ�� ا�سَّ
َ
وْ �

َ
﴿إنَِّ �ِ� َ�ٰ�كَِ �َْ�كرَِىٰ �مَِنْ َ��نَ �َُ� قَلبٌْ أ

وسوف نقارب هذا المقال في المحاور الثلاث التالیة:

وقفات تربویة من کلام الإمام ابن القیم رحمه الله
هذه الآیة العظیمة رسمت الطریق إلی الانتفاع بالقرآن، وقد استخرج منها الإمام ابن 

القیم رحمه الله قاعدة جلیلة، وهي أن أثر القرآن في القلب لا یتحقق إلا إذا اجتمعت 

أسباب أربعة.

كيف ننتفع بالقرآن؟

أولاً:  استحضر عظمة المتکلم

إذا فتحت المصحف أو استمعت إلی القرآن، فلا یکن همك إنهاء الورد أو إتمام السورة، 

بل استحضر أن الذي یخاطبك هو رب العالمین، وأن هذا القرآن رسالة الله إلیك، یدعوك 

بها إلی الهدى، ویعرفك بنفسه، ویأمرك وینهاك، ویبشرك وینذرك.

فکلما قوي هذا الاستحضار، ازداد حضور القلب، وعظم الانتفاع.



ثانیاً: أرکان الانتفاع بالقرآن

ثالثاً: الناس في تلقي القرآن

یشیر ابن القیم رحمه الله إلی أن الناس لیسوا سواء في الانتفاع بالقرآن.

فمنهم من رزقه الله قلبًا حیًا وفطرة سلیمة، فإذا سمع القرآن وافق ما فیه ما استقر في 

قلبه من محبة الحق، فازداد یقینًا، واجتمع له نور الفطرة مع نور الوحي، وهذا معنی 

قوله تعالی: ﴿نورٌ ��� نور﴾.

ومنهم من یحتاج إلی مزید من التأمل والإصغاء والتدبر حتی یتبین له الحق، فیقوده 

القرآن إلی الهدایة شیئًا فشیئًا. وکلا الفریقین علی خیر، لکن الأول أکمل بصیرة وأقوى 

یقینًا.

المؤثر: کلام الله

القرآن هو مصدر الهدایة والنور والشفاء، وهو وحده القادر - بإذن الله - علی إحیاء 

القلوب وتغییر النفوس.

المحل القابل: القلب الحي

لیس کل قلب ینتفع بالقرآن؛ وإنما ینتفع به القلب الحي الذي یطلب الحق، ویحب 

الهدى، ویخشی الله، أما القلب الغافل أو القاسي فیضعف تأثره مهما کثرت التلاوة.

الشرط: حسن الإصغاء

سماع  علی  الإنسان  یقتصر  فلا  الآیات،  تدبر  علی  والقلب  السمع  یجتمع  أن  وهو 

الألفاظ، بل یتأمل المعاني، ویتفکر فیما یقرأ.

زوال المانع

وأعظم الموانع غفلة القلب، وانشغاله بالدنیا، أو شرود الفکر أثناء التلاوة. فإذا حضر 

القلب، وزالت الغفلة، ظهر أثر القرآن في النفس.

ولهذا فإن اجتماع القرآن، والقلب الحي، والإنصات، وحضور القلب هو مفتاح الانتفاع 

بکلام الله.
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اقرأ وأنت تستحضر أنك بین یدي الله.•

ابدأ التلاوة بقلب فارغ من الشواغل قدر المستطاع.•

اقرأ بتأنٍ، ولا تجعل همك کثرة الصفحات.•

کرر الآیة التي تؤثر في قلبك.•

اسأل نفسك عند کل أمر أو نهي: ما الذي یریده الله مني؟•

اجعل لکل ورد قرآني ثمرة عملیة تطبقها في یومك.•

قد یقرأ اثنان المقدار نفسه من القرآن، لکن أحدهما یخرج بقلب امتلأ إیمانًا وخشیة، 

والآخر لا یکاد یتغیر؛ لأن الفرق لیس فــي مقدار القراءة، وإنما فــي مقدار حضور القلب.

فإذا أردت أن یکون القرآن ربیع قلبك، فاجمع علیه قلبك، وألق إلیه سمعك، وأقبل علیه 

أقبل علیه بقلب حي، وعقل متدبر،  إلا لمن  القرآن لا یمنح کنوزه  بکل جوارحك، فإن 

ونفس متعطشة للهدایة.

قال ابن القیم رحمه الله: إذا حصل المؤثر، وهو القرآن، ووجد المحل القابل، وهو القلب 

القلب وغفلته؛ حصل  الحي، ووجد الشرط، وهو الإصغاء، وانتفی المانع، وهو اشتغال 

الأثر، وهو الانتفاع والتذکر.

کیف نجعل للقرآن أثرًا في حیاتنا؟

رسالة أخیرة

المصدر: الفوائد لابن القیم، ص٣-٥.


